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الاختيارات الفقهية للإمام الماتريدي
) اختياراته المتعلقة بالأحوال الشخصية (

لطيــف عبــد مضعــن      ،      أ. د. عمــر عدنــان علــي
     الجامعــة  العراقيــة / كليــة التربيــة - الطارميــة

مستخلص:
تنــاول العلــاء ومنهــم الماتريــدي القضايــا المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية ولــه فيهــا اختيــارات عــده وترجيحــات مهمــة ومســائل متنوعــة 
ي بهــنَّ ، و حكــم تعــدد النــكاح  جديــرة بالبحــث منهــا : حكــم النــكاح بأكثــر مــن أربــعِ نســاء حرائــر ، و حكــم الحــر في تملــكِ الإمــاء والتــرِّ

للعبيــد.
 وتتلخــص صــورة هــذه المســألة بــأن الــرع أبــاح للرجــل التــزوج مــن النســاء للحفــاظ عــى النســل والتكاثــر وبقــاء الحيــاة عــى الأرض 
ع أحكامــاً لــه ، فجعــل للرجــل أن يتــزوج بأكثــر مــن واحــدة لأســباب منهــا التكاثــر ومنهــا كثــرة النســاء وقلــة الرجــال  ولكنــه حــدَّ حــدوداً وشرَّ

وعــدم انجــاب المــرأة وغيرهــا مــن الأســباب ، إلا أن الــرع حــدد الــزواج والجمــع بأربــع نســاء حرائــر ، فهــل يجــوز الــزواج بأكثــر أو لا ؟. 
ــا عندنــا  وقــد اختــار الماتريــدي في تأويــل قولــه تعــالى چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ) (: " أمَّ
فالآيــةُ لا تحتمــل " أي : أن معنــى الآيــة لا يحتمــل أن يكــون الحكــم في التعــدد بأكثــر مــن ذلــك العــدد وهــو أربــع نســاء ، ومــن فعــل ذلــك فقــد 

عــال وجــار ومــال عــن الحــق وتعــدَّ حــدود الله .
وللعلماء أقوال واختيارات  في المسألة قد تقترب او تبتعد عما جاء به الماتريدي مفادها :

ان الفقهاء اختلف في حكم الجمع في النكاح بأكثر من أربع نساء حرائر على قولين :
القــول الأول : أن الرجــل لا يجــوز لــه ويحــرم عليــه الــزواج بأكثــر مــن أربــع نســاء وهــذا هــو قــول الجمهــور مــن الصحابــة ومنهــم ابــن 
ــة، ومــن  ــة، والظاهري ــة، المالكــي والشــافعية ، والحنابل ــادة وغيرهــم ، ومــن الفقهــاء مــن الحنفي ــن جبــر وقت ــاس، ومــن التابعــن ســعيد ب عب

المفسريــن الطــري، وهــو اختيــار الماتريــدي .
القــول الثــاني : إن الرجــل يجــوز لــه التــزوج بتســعِ نســاءٍ ،  بــل ومنهــم مــن أجــاز الــزواج مــن ثــاني عــرة امــرأة، ومــن ذهــب الى هــذا 

القــول ابــن الصبــاغ والعمــراني مــن الظاهريــة والإماميــة والخــوارج .

The jurisprudential choices of Imam al-Maturidi
(His choices regarding personal status)

Latif Abed Mudhan    ,    Prof. Dr. Omar Adnan Ali
Iraqi University / College of Education - Tarmiyah

Abstract:
Scholars ,including al-Maturidi ,dealt with issues related to personal status ,and he has several 

choices ,important preferences ,and various issues worthy of research ,including :the ruling on mar-
rying more than four free women ,the ruling on free ownership of female slaves and having sexual 
intercourse with them ,and the ruling on multiple marriages for slaves.

 The picture of this issue can be summed up in the fact that the Shariah allows a man to marry 
women to preserve offspring and multiply and to sustain life on earth ,but it has set limits and legis-
lated provisions for it ,so it made a man to marry more than one for reasons including multiplicity, 
including the large number of women and the lack of men and the lack of women and other reasons, 
except that Islamic law defines marriage and union with four free women .Is it permissible to marry 
more than one woman or not.?

Scholars have opinions and choices on the matter that may come close or far from what al-Ma-
turidi came with ,which are:

The fuqaha ’differed regarding the ruling on combining marriage with more than four free wom-
en ,according to two views:

The first saying :It is not permissible for a man and it is forbidden for him to marry more than 
four women ,and this is the opinion of the majority of the Companions ,including Ibn Abbas ,and 
among the followers ,Saeed bin Jubayr ,Qatadah and others ,and among the Hanafi jurists ,the Mali-
ki ,the Shafi’is ,the Hanbalis ,and the Zahiriyya ,and from the exegetes of Tabari ,which is Choosing 
a master

The second saying :It is permissible for a man to marry nine women ,and even some of them 
permitted  marriage  to  eighteen  women.
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اختياراتــه المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية .....................................  لطيــف عبــد مضعــن      ،      أ. د. عمــر عدنــان علــي

المقدمة: 

 ، ونســتغفرهُ  ونســتعينهُ  نحمــدهُ  لله  الحمــد  ان 
ونعــوذوا بــالله مــن شرور انفســنا ومــن ســيئات اعمالنــا ، 
مــن يهــدِ الله فهــو المهتــد ، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ، 
وأَشــهدُ أن لا إلــه الا الله وحــدهُ لا شريــك لــه، وأَشــهدُ 
ــال  الله ســبحانه وتعــالى في  ــدهُ ورســولُهُ ق أَنَّ محمــداً عب
قُــوا اللََّ حَــقَّ تُقَاتـِـهِ وَلَ تَوُتُــنَّ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ َ كتابــه: َا أَيُّ

. )1(َــلمُِون سْ ــم مُّ إلَِّ وَأَنتُ
اما بعد :

فــإنَّ الفقــهَ في الديــن مــن أهــم الواجبــات وأشرف 
العلــوم ، وهــو أمــارة مــن أمــارات التوفيق مــن الله تعالى 
للعبــد ، وهــذا مــا ســعى اليــه ســلفنا الصالــح واهتمــوا 
ــم  ــذا العل ــة ه ــى أهمي ــدل ع ــا ي ــذا ، ومم ــا ه ــه الى يومن ب
بــه خــراً يفقــهُ في  يــردُ الله  "مــن    النبــي  حديــث 
الديــن  ، وكأن الفقــه في الديــن حــاز الخــرَ كُلــهُ ولذلــكَ 
ــمروا  ــهُ فش ــر وجوامع ــن الخ ــم مكام ــل العل ــرفَ اه ع
وا العزيمــةَ ومــن  لهــا الســواعد ورفعــوا لهــا الهمــم وشــدُّ
ــد بــن  بــن هــؤلاء الإمــامُ العلاَّمــةُ أبــو منصــور مُمَّ
ــد بــن مَمُــود الماتريــدي ، فقــد دأب في تفســره"  مُمَّ
المتصلــةِ  آياتــهِ  بيــان  عــى   " الســتة  أهــل  تأويــات 
بالأحــكام مســتعيناً بفقــهِ مــن ســبقهُ مــن الفقهــاءِ، وعــى 
رأســهم إمــام أهــلِ الــرأي أبي حنيفــة النعــان - رحمــهُ الله 
تعــالى - وأصحابــهِ فانتــرَ لمذهبــهِ في الكثــر مــن آرائــهِ، 
وقــد عقــدتُ العــزمَ أن يكــون موضــوع بحثــي هــو جمــع 
اختياراتــهِ الفقهيــةِ وتناولــت في هــذا البحــث  اختياراتــه 

ــخصية، ــوال الش ــة بالأح المتعلق
ــكاح  ــم الن ــا: حك ــا منه ــائل عده ــمل مس ــد  ش وق
ــعِ نســاء حرائــر. و حكــم الحــر في تملــكِ  بأكثــر مــن أرب
ي بهــنَّ ، و حكــم تعــدد النــكاح للعبيــد.  الإمــاء والتــرِّ

سورة آل عمران : 102. 	(((

وذكــر  المســائل  هــذه  صــور  بعــرض  قمنــا  و 
ثــم  عليهــا،   بنيــت  التــي  والاوجــه  اســتدلالاتها 
ترجيحــات الماتريــدي فيهــا. وقــد ســبقت هــذه المباحث 
تمهيــد تنــاول الاختيــار والترجيــح  لغــة واصطلاحــا 
ــم انتهــى البحــث بخاتمــة لاهــم  ــان الفــرق بينهــا ث وبي
نتائــج البحــث وثبــت بمصــادر البحــث ومراجعــه.

التمهيد :

الاختيار والترجيح  لغة واصطلاحا 

وبيان الفرق بينهما

الخــر وهــو  مــن  مشــتق  هــو   : لغــةً   : الاختيــار 
خــاف الــر، قــال ابــن فــارس: " الخــاء واليــاء والــراء 
" اصلــه العطــف والميــل ، ومنهــا الاســتخارة : وهــو أن 
ــل  ــار الرج ــك ، وخ ــن ل ــر الأمري ــالى خ ــأل الله تع تس
عــى صاحبــه خــراً وخــرِةً  ، وخِــرَةً وهــي مصــدر 
للفعــل اختــارَ: فضًلــهُ عــى غــره)2(، وقــال الكفــوي)3( 

ينظــر: مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء  	(((
ــو الحســن )ت: 395هـــ(، المحقــق:  ــرازي، أب ــي ال القزوين
عبــد الســام محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، عــام 
ولســان   ،  )232  /2(: 1979م(   - )1399هـــ  النــر، 
العــرب ، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال 
الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى  الأفريقــي )ت: 
711هـــ( النــاشر: دار صــادر - بــروت، ط3: 1414 هـــ: 
)4/264( ، والقامــوس المحيــط ، لمجــد الديــن أبــو طاهــر 
ــادي )ت: 817هـــ(، تحقيــق:  محمــد بــن يعقــوب الفيروزآب
مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة، بــإشراف: 
الرســالة  مؤسســة  النــاشر:  العرقسُــوسي،  نعيــم  محمــد 
ط8:  لبنــان،   - بــروت  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

.  )1/497( م(:   2005  - هـــ   1426(
ــو  ــوي، أب ــي الكف ــيني القريم ــى الحس ــن موس ــوب ب ــو أي ه 	(((
ــات، كان مــن قضــاة  ــاب الكلي ــاء الحنفــي صاحــب كت البق
الأحنــاف  عــاش وولي القضــاء بتركيــا وبالقــدس وببغــداد 
ــام  ــد ع ــة خال ــن في ترب ــا ودف ــوفي به ــتانبول فت ــاد الى اس وع

)1094هـــ( .
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ــد  ــه، وَق ــوَ خــر وَفعل ــا هُ ــوَ طلــب مَ ــار: " هُ : " الِخْتيَِ
نْسَــان خــرا وَإنِ لم يكــن خــرا ، ومنهــم  يُقَــال لمــا يــرَاهُ الِْ
ــا للطــرف الاخــر ،  ــه  الارادة مــع ملاحظــة م مــن عرًف
كأن المختــار ينظــر الى الطرفــن ويميــل الى أحدهمــا" 
)1(، وفي كتــاب فيــض القديــر عــرف الاختيــار بالانتقــاء 

تُــكَ  والاصطفــاء واســتدل بقولــه تعــالى: )وَأَنَــا اخْتَْ
ــم  ــروا لنطفك ــه  "تخ ــىٰ()2(، وقول ــا يُوحَ ــتَمِعْ لَِ فَاسْ
فانكحــوا الاكفــاءَ وأنكِحــوا اليهــم")3(، أي تكلفــوا 
طلــب مــا هــو خــر المناكــح وازكاهــا وابعدهــا عــن 

ــور)4(  ــث والفج الخب
فَ الاختيــار  - الاختيــار في اصطــاح الفقهــاء : عُــرِّ
ة منهــا :- "أنــهُ ترجيــح الــي وتخصيصــه  بتعاريــف عــدَّ

وتقديمــه عــى غــرهِ" )5(.

القريمــي  الحســيني  موســى  بــن  لأيــوب  الكليــات،  	(((
ــق:  ــي )ت: 1094هـــ(، المحق ــاء الحنف ــو البق ــوي، أب الكف
مؤسســة  النــاشر:   ، المــري  محمــد   - درويــش  عدنــان 

.)1/62( بــروت:   - الرســالة 
سورة طه : الآية: 13. 	(((

أخرجــه ابــن ماجــه ، جامــع الأحاديــث )بــاب حــرف  	(((
التــاء(، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي 
)ت: 911هـــ( ، برقــم 10653: )11/234(  ،  وســنن 
ابــن ماجــه )بــاب الاكفــاء(، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله 
ــد )ت:  ــه يزي ــم أبي ــة اس ــي، وماج ــد القزوين ــن يزي ــد ب محم
ــاشر: دار  ــي ، الن ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم 273هـــ(، تحقي
إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي رقــم : 

.  )633  /1(  :1968
ــن محمــد  ــن الدي ــر شرح الجامــع الصغــر ، لزي فيــض القدي 	(((
المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن 
العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، 
النــاشر: المكتبــة التجاريــة الكبرى - مــر، ط1: 1356هـ: 

.) 3/3311(
كشــاف اصطلاحــات الفنــون، لمحمــد بــن عــي ابــن القاضي  	(((
محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي 
)ت: بعــد 1158هـــ(، تقديــم وإشراف ومراجعــة: د. رفيق 

ــنِ عــى  ــحُ أحــدِ الجانب ــهُ "ترجي ــكَ بأن فَ كذل ــرِّ وعُ
الآخر")6(.  

 بيان معنى الترجيح لغةً واصطلاحاً :
- الترجيــح : لغــةً : هــو مصــدر رجــحَ، يقــال رجــحَ 
بالتثقيــل:  الــيءَ  ورجحًــتُ  وزنــهُ  زاد  اذا   ، الــيءُ 
ــهُ)7(، وقــال ابــن فــارس: " الــراء والجيــم  فضًلتــه وقوًيت
وزيــادةٍ،  رزانــةٍ  عــى  يــدل  واحــد  اصــل  والحــاء: 
يقــال رجــح الــي فهــو راجــح ، اذا رزن وهــو مــن 

الرجحــان")8(. 
ــة  ــو تقوي ــهُ "ه فَ بأن ــرِّ ــاً : عُ ــح اصطلاح  - الترجي
أحــد الطرفــن عــى الاخــر؛ ليعلــم الاقــوى فيعمــل بــه، 

ــر")9( ، ــرح الاخ ويط
 : الفــرق بــن الاختيــار والترجيــح : مــن خــال 
النظــر في تعريــف الاختيــار والترجيــح أن لفــظ الاختيار 
ــوص  ــوم وخص ــا عم ــح ، فبينه ــظ الترجي ــن لف ــم م أع
مطلــق؛ فــكل ترجيــح اختيــار ، وليــس كل اختيــار 

ــق: د. عــي دحــروج ، نقــل النــص الفــارسي  العجــم، تحقي
إلى العربيــة: د. عبــد الله الخالــدي ، الترجمــة الأجنبيــة: د. 
جــورج زينــاني ، النــاشر: مكتبــة لبنــان نــاشرون - بــروت ، 

ط1 : 1996م : )1/ 119( .
ــد  ــود عب ــة ،  لمحم ــاظ الفقهي ــات والالف ــم المصطلح )))	 معج
الرحمــن عبــد المنعــم، مــدرس أصــول الفقــه بكليــة الشريعــة 
والقانــون - جامعــة الأزهــر ، النــاشر: دار الفضيلــة :)1/ 

.)100
ينظــر: المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للرافعــي،  	(((
ــاس  ــو العب ــي أب ــري الفيوم ــي المق ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب لأحم
 - بــروت   - العلميــة  المكتبــة   : النــاشر  770هـــ(،  )ت: 

.  )1/219( لبنــان، 
)))	 مقياس اللغة ، لابن فارس: )2/489( .

المحصــول في علــم الأصــول، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر  	(((
بــن الحســن بن الحســن التيمــي الــرازي الملقب بفخــر الدين 
ــق:  ــة وتحقي ــري )ت : 606هـــ(، دراس ــب ال ــرازي خطي ال
الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلــواني ، النــاشر: مؤسســة 

ــالة ، ت ط: )1418 هـــ - 1997م(:)5/529(. الرس



ترجيحــاً؛ ذلــك لان الاختيــار هــو مطلــق الميــل الى احــد 
الاقــوال دون ذكــر مالــه مــن مزيــةٍ عــى القــول الاخــر ، 
بينــا الترجيــح هــو تقويــة أحــد الطرفــن عــى الاخــر ، 
ولابــد ان يكــون لهــذه التقويــة مــن دليــل أو ذكــر مالــه 

ــةٍ ليطُــرح ويســلم الاول)1(. عــى الاخــر مــن مزي
	

اختياراته المتعلقة بالأحوال الشخصية

المســألة الأولى : حكــم النــكاح بأكثــر مــن أربــعِ 
نســاء حرائــر

صورة المسألة : 
أبــاح الــرع للرجــل التــزوج مــن النســاء للحفــاظ 
عــى النســل والتكاثــر وبقــاء الحيــاة عــى الأرض ولكنــه 
ع أحكامــاً لــه ، فجعــل للرجــل أن  حــدَّ حــدوداً وشرَّ
التكاثــر  منهــا  لأســباب  واحــدة  مــن  بأكثــر  يتــزوج 
ومنهــا كثــرة النســاء وقلــة الرجــال وعــدم انجــاب المــرأة 
ــزواج  ــدد ال ــرع ح ــباب، إلا أن ال ــن الأس ــا م وغيره
والجمــع بأربــع نســاء حرائــر ، فهــل يجــوز الــزواج بأكثــر 

أو لا ؟. 
اختيار الماتريدي:

ــمْ  قــال الماتريــدي في تأويــل قولــه تعــالى: وَإنِْ خِفْتُ
ــنَ النِّسَــاءِ  أَلَّ تُقْسِــطُوا فِ الْيَتَامَــىٰ فَانكحُِــوا مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
مَثْنَــىٰ وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ فَــإنِْ خِفْتُــمْ أَلَّ تَعْدِلُــوا فَوَاحِــدَةً أَوْ مَــا 
ــا  ــا عندن ــوا)2(: "أمَّ ــىٰ أَلَّ تَعُولُ ــكَ أَدْنَ لِ ــمْ ذَٰ ــتْ أَيْمَنُكُ مَلَكَ
فالآيــةُ لا تحتمــل" أي : أن معنــى الآيــة لا يحتمــل أن 
يكــون الحكــم في التعــدد بأكثــر مــن ذلــك العــدد وهــو 
أربــع نســاء ، ومــن فعــل ذلــك فقــد عــال وجــار ومــال 

عــن الحــق وتعــدَّ حــدود الله)3(.

ينظر: المحصول في علم الاصول : )5/397(. 	(((
)))	 سورة النساء : الآية : 3 .

)))	 ينظر: تأويلات اهل السنة، للماتريدي : )3/ 8 ( .

أقوال العلماء في المسألة:
اختلــف الفقهــاء في حكــم الجمــع في النــكاح بأكثــر 

مــن أربــع نســاء حرائــر عــى قولــن :
القــول الأول : أن الرجــل لا يجــوز لــه ويحــرم عليــه 
الــزواج بأكثــر مــن أربــع نســاء وهــذا هــو قــول الجمهــور 
ــن  ــن التابع ــاس)4(، وم ــن عب ــم اب ــة ومنه ــن الصحاب م
ــاء  ــن الفقه ــم )5(، وم ــادة وغيره ــر وقت ــن جب ــعيد ب س

ــد الله  ــاس ، لعب ــن عب ــاس مــن تفســر اب ــر المقب )))	 ينظــر: تنوي
ــا - )ت: 68هـــ(. ــاس - رضي الله عنه ــن عب ب

جمعــه: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى 
لبنــان:   - العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:  817هـــ(،  )ت: 

.  )1/64(
)))	 ينظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر 
بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري 
النــاشر:  شــاكر،  محمــد  أحمــد  المحقــق:  310هـــ(،  )ت: 
 : م(   2000  - هـــ   1420  ( ط1:  الرســالة،  مؤسســة 

.  )7/536(

192
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مــن الحنفيــة)1(، المالكيــة)2(، والشــافعية )3(، والحنابلة)4(، 

)))	 ينظــر: بدائــع الصنائــع ،  لعــاء الديــن، أبــو بكــر بــن 
587هـــ(،  )ت:  الحنفــي  الكاســاني  أحمــد  بــن  مســعود 
ــة ، ط 2 : ت ط ) 1406هـــ -  ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن
1986م(: )2/ 266(، والعنايــة شرح الهدايــة ، = ، لمحمــد 
بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد الله ابــن 
ــي  ــن الروم ــال الدي ــيخ جم ــن الش ــن اب ــمس الدي ــيخ ش الش
البابــرتي )ت: 786هـــ( ، النــاشر: دار الفكــر ، بــدون طبعــة 

وبــدون تاريــخ: )3/ 239( .
ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــاع ، لأبي الحس ــر: الاقن )))	 ينظ
ــاوردي )ت:  ــهير بالم ــدادي، الش ــري البغ ــب الب ــن حبي ب
450هـــ( : )1/ 134(، وبدايــة المجتهــد، لابي الوليــد محمد 
بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهير 
ــث  ــاشر: دار الحدي ــد )ت: 595هـــ( ، الن ــن رشــد الحفي باب
ــة : ت ن )1425هـــ - 2004م(:  ــدون طبع ــرة : ب - القاه
ــد  ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــرة ، لأبي العب )3/64(، والذخ
بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير بالقــرافي 
)ت: 684هـــ(  ، النــاشر: دار الغــرب الإســامي- بيروت، 

ط 1: ت ط ) 1994م(: )4/ 314( .
الشــافعي  إدريــس  بــن  لمحمــد  الام،  كتــاب  ينظــر:   	(((
المطلــب،  عبــد  فــوزي  رفعــت  المحقــق:  )ت:204هـــ(، 
النــاشر: دار الوفــاء المنصــورة ، ط 1: ت ط )2001م(: 
لابي   ، الشــافعي  الامــام  فقــه  في  والمهــذب   ،)131  /6(
اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي )ت: 
.  )446  /2  (: العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:   ، 476هـــ( 
)))	 ينظــر: الــكافي في فقــه الامــام احمــد ، لابي محمــد موفــق 
ــي  ــة الجماعي ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب الدي
قدامــة  بابــن  الشــهير  الحنبــي،  الدمشــقي  ثــم  المقــدسي 
المقــدسي )ت: 620هـــ( ، النــاشر: دار الكتــب العلميــة ، 
ت ط : )1414 هـــ - 1994 م (: )3/ 32(  ، والمغنــي ، 
لمحمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد ، الشــهير 
ــور  ــق: الدكت ــدسي )ت : 620هـــ( ، تحقي ــة المق ــن قدام باب
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، والدكتــور عبــد الفتــاح 
محمــد الحلــو : ط: عــالم الكتــب، الريــاض - الســعودية، ،ط 

1997م( : )9/ 472( . 3 :ت ن : )1417هـــ - 

والظاهريــة)5(، ومــن المفسريــن الطبري)6(،  وهــو اختيار 
الماتريــدي)7(.

بقولــه  القــول:  هــذا  أصحــاب  اســتدلَّ  أولاً: 
ــا  ــوا مَ ــىٰ فَانكحُِ ــطُوا فِ الْيَتَامَ ــمْ أَلَّ تُقْسِ ــالى: وَإنِْ خِفْتُ تع
ــمْ  ــإنِْ خِفْتُ ــاعَ فَ ــاَثَ وَرُبَ ــىٰ وَثُ ــاءِ مَثْنَ ــنَ النِّسَ ــم مِّ ــابَ لَكُ طَ
ــىٰ أَلَّ  ــكَ أَدْنَ لِ ــمْ ذَٰ ــتْ أَيْمَنُكُ ــا مَلَكَ ــدَةً أَوْ مَ ــوا فَوَاحِ أَلَّ تَعْدِلُ

.)8(تَعُولُــوا
وجــه الاســتدلال: ان الــواو في الآيــة تعنــي للتخيــر 
وليــس الجمــع كقولــه تعــالى چ ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  چ  ، وإنــا 
ــن  ــم م ــان ومنه ــه جناح ــن ل ــة م ــن الملائك ــى أن م المعن
ــكل ملــك تســع  ــى أن ل ــه ثــاث أجنحــة وليــس المعن ل
اجنحــةٍ فهــذا لا يســتقيم في اللغــةِ ولــو أراد ذلــك لم 

ــدة)9(. ــل فائ ــن للتطوي يك
واســتدلَّ الماتريــدي لذلــك مــن وجهــن: أولاً : لأن 
معنــى ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ مثنــى أو ثــاث أو رُبــاع لان الله سُــبحانه 
اســتثنى الواحــدةَ عنــدَ خــوف الجــور وعــدم العــدل 
ــة عــى أن العــدد يفيــد  بــن النســاء ، وليــس معنــى الآي
ــا  ــة م ــى الآي ــو كان معن ــع فل ــواو للجم ــرار وأن ال التك
ــهُ  ــى ل ــكان الاســتثناءُ لا معن ــهِ وهــو التســعُ ل ــوا الي ذهب
ولــكان العــدول مــن التســعِ عنــد الخــوف الى الثــان أو 
الســبعِ أو الســتِ مــن النســاءِ وليــس الى الواحــدة)10(. 
الوجــه الثــاني : لأن اهــل اللغــة لا يوافقونهــم في 
قولهــم بــأن مثنــى وثــاث وربــاع تعنــي الجمــع بــل تعني 

ــن  ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــى ، لابي محم ــر: المح )))	 ينظ
456هـــ(،  )ت:  الظاهــري  القرطبــي  الأندلــي  حــزم 
بــدون طبعــة  الطبعــة:   ، بــروت   - الفكــر  دار  النــاشر: 

.  )9/5(  : تاريــخ  وبــدون 
)))	 ينظر: جامع البيان ، للطبري : )7/539( .

)))	 ينظر: تأويلات اهل السنة، للماتريدي :) 3/ 8 ( .
)))	 سورة النساء : الآية : 3 .

))) ينظر: المغني، لابن قدامة المقدسي : )9/ 472( .
)1))	 ينظر: تأويلات اهل السنة ، للماتريدي : )3/ 9( .



ــة العــدد الــذي يحــل مــن النســاء،  الحــر للعــدد ونهاي
وأن الــواو في الآيــة تعنــي بــدل ، أي تزوجــوا اثنــان بــدل 
الواحــدة وثــاث بــدل اثنــان واربــع بــدل الثــاث لمــن 
اســتطاع منكــم وأمــن الجــور ؛ ولــذك عطــف بالــوا ولــو 
عطــف بــأو لمــا جــاز لمــن تــزوج اثنــن أن يتــزوج الثالثــة ، 
، ففــي العــدد المعــدول عنــد العــرب زيــادة في المعنــى)1(،
ثانيــاً: اســتدلوا: بقولــه تعــالى: قُــلْ أَئنَِّكُــمْ لَتَكْفُــرُونَ 
ــكَ  لِ ــدَادًا ذَٰ ــهُ أَن ــونَ لَ عَلُ ــنِْ وَتَْ ــقَ الْرَْضَ فِ يَوْمَ ــذِي خَلَ باِلَّ
رَبُّ الْعَالَـِـنَ)2(، وقولــه تعــالى: وَجَعَــلَ فيِهَــا رَوَاسَِ 
ــامٍ  ــةِ أَيَّ ــا فِ أَرْبَعَ ــا أَقْوَاتََ رَ فيِهَ ــدَّ ــا وَقَ ــارَكَ فيِهَ ــا وَبَ ــن فَوْقِهَ مِ

  .)3(ــائلِيَِن ــوَاءً لِّلسَّ سَ
وجــه الاســتدلال : أن الاعــداد متداخلــة واليومــان 
رَ الله  ــدَّ ــي ق ــام الت ــة أي ــة في الأربع ــة الأولى داخل في الآي
فيهــا اقــوات النــاس ، ولــو كان عــى تقديــر الجمــع 
لصــارت ســتة أيــام وهــذا مخالــف ولحصــلَ تناقــض في 
كلام الله ســبحانه وهــذا محــال عليــه لانَّ خلــقَ الأرض 
ــى  ــل ع ــا دلي ــام فيه ــة أي ــا في أربع ــر الارزاق كله وتقدي

ــاني)4(. ــلٌ في الث ــدد داخ الع
ثالثــاً : اســتدلوا بقولــه تعــالى: وَالُْحْصَنـَـاتُ مِــنَ 
ــلَّ  ــمْ وَأُحِ ــابَ اللَِّ عَلَيْكُ ــمْ كتَِ ــتْ أَيْمَنُكُ ــا مَلَكَ ــاءِ إلَِّ مَ النِّسَ
ْصِنـِـنَ غَــرَْ  لكُِــمْ أَن تَبْتَغُــوا بأَِمْوَالكُِــم مُّ ــا وَرَاءَ ذَٰ لَكُــم مَّ
أُجُورَهُــنَّ  فَآتُوهُــنَّ  مِنْهُــنَّ  بـِـهِ  اسْــتَمْتَعْتُم  فَــاَ  مُسَــافحِِيَن 
بَعْــدِ  مِــن  بـِـهِ  تَرَاضَيْتُــم  فيِــاَ  عَلَيْكُــمْ  فَرِيضَــةً وَلَ جُنـَـاحَ 

.  )5(ًحَكيِــا عَليِــاً  كَانَ  اللََّ  إنَِّ  الْفَرِيضَــةِ 
اباحــة  الآيــة  معنــى  ليــس  الاســتدلال:   وجــه 
الــزواج بأكثــر مــن أربــعٍ لان الحكــم قــد تقــرر في نهايــة 

ينظر: تاويلات اهل السنة ، للماتريدي :) 3/ 8( . 	(((
)))  سورة فصلت : الآية : 9 .

)))  سورة فصلت : الآية : 10 .
)))  ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني : )2/ 266( .

))) سورة النساء : الآية : 24 .

تحليــل النــكاح الى أربــع في آيــات أخــرى)6(.
رابعــاً : اســتدلوا بــا روي عــن عبــدالله بــن عمــر: " 
أن غيــان بــن ســلمة اســلم وتحتــه عــرُ نســوةٍ فقــال لــه 

.)7(" عليــه الســامُ اخــر منهــنَّ أربعــاً وفــارق ســائرهنَّ
عــى  الحديــث  مــن  يُســتدل  الاســتدلال:  وجــه 
تحريــم الجمــع بأكثــر مــن أربــع نســاء لان النبــي لا 
مــهُ الله وإن  ــه الله ولا يُــلُ شــيئاً حرَّ م شــيئاً أحلَّ يحــرِّ
ومفارقــة  نســاءه  مــن  أربــع  باختيــار  لغيــان  امــرهُ 
ــه ، وإن  ــل وتحريم ــع ب ــدم الجم ــى ع ــدل ع ــي ي البواق
ــال  ــا ق ــع ك ــة التس ــى اباح ــدل ع ــه لا ي ــدد في فعل الع
ــا كان  ــرض ع ــنة وأع ــاب والس ــهُ للكت ــد فهم ــن بَعُ م
عليــه ســلف هــذه الامــة ، وزعــم أن الــواو جامعــة 

.)8(  وعضــد ذلــك بفعــل النبــي
خامســاً: اســتدلَّ : بــا روي عــن عبــدالله بــن عمــر - 
رضي الله عنهــا -  قــال " أن غيــان أســلم وتحتَــه عــرَ 

تفسير الامام الشافعي، للشافعي : )2/ 577 ( . 	(((
)))	 خلاصــة البــدر المنــر ، لــراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن 

عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري )ت: 804هـ(
ــة الرشــد للنــر والتوزيــع ، ط 1 : ) 1410هـــ- النــاشر: مكتب
1989م( :)2/ 194(، وعــن عبــدالله بــن عمــر: أســلم 
غيــان بــن ســلمة وتحتــه عــرُ نســوةً فقــال رســول الله 
ــب  ــان في تقري ــاب  الاحس ــاً » في كت ــن اربع ــر منه  "اخ
صحيــح ابــن حبــان ، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان 
بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، 
البُســتي )ت: 354هـــ( ، ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن عــي 
بــن بلبــان الفــارسي )ت: 739 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثه 
مؤسســة  النــاشر:  الأرنــؤوط،  شــعيب  عليــه:  وعلــق 
الرســالة، بــروت ، ط 1: )1408 هـــ - 1988م(: )9/ 

  .  )463
يُنظــر الجامــع لأحــكام القــرآن ، لابي عبــد الله محمــد بن أحمد  	(((
بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن 
القرطبــي )ت: 671هـــ( ، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيم 
ــرة، ط 2 :  ــة – القاه ــب المصري ــاشر: دار الكت ــش ، الن أطفي

)1384هـــ - 1964م( :) 5/ 17( .  
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

نســوة فأســلمنَ ، فقــال لــهُ  عليــه الســام - اخــر منهــنً 
أربعــاً ، وفــارق ]البواقــي[" )1(.

وجــه الاســتدلال: يُســتدلُّ بــأن الخــر في بيــان نهايــة 
مــا يحــل مــن العــدد دون وجــه الحــل؛ فاحتمــل أن يختــار 
أربعًــا لأنَّ العــرب كان مــن عاداتهــم التعــدد ، ولعلم الله 
ــلِ تبعــات الــزواج، فخــرج الامــر  بقــدرة البــر في تحمُّ

عــى ذلــك)2( .
سادســاً: الإجمــاع : فقــد أجمــع الصحابــة والتابعــن 
والفقهــاء والى يومنــا هــذا مــن اهــل العلــم عــى تحريــم 

الجمــع في النــكاح عــى أكثــر مــن أربــع زوجــات)3(. 
التــزوج  لــه  يجــوز  الرجــل  إن  الثــاني:  القــول 
مــن  الــزواج  أجــاز  مــن  بــل ومنهــم  نســاءٍ،   بتســعِ 
ــن  ــول اب ــذا الق ــب الى ه ــن ذه ــرأة، وم ــرة ام ــاني ع ث

ــزوج  ــاب لا يت ــاري )ب ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق عم 	(((
اكثــر مــن أربــع( ، لأبي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى 
بــن أحمــد بــن حســن الغيتابــى الحنفــى بــدر الديــن العينــى 
 - العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  النــاشر:  855هـــ(،  )ت: 
ــارق البواقــي (  بــروت: )20/91( ،  ذُكــرت هكــذا ) وف
ــارق  ــاب تأويــات اهــل الســنة  ، وفي الحديــث - وف في كت
ــه  ــن ماج ــم 2241 ، واب ــو داود برق ــه اب ــائرهن - اخرج س
برقــم 1952 مــن حديــث الحــارث بــن قيــس ، والالبــاني في 

ــم 222 .  ــع برق ــح الجام الصحي
)))	 ينظــر: نيــل الاوطــار ، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد 
1250هـــ(، تحقيــق: عصــام  اليمنــي )ت:  الشــوكاني  الله 
النــاشر: دار الحديــث، مــر، ط1:  الصبابطــي،  الديــن 
اهــل  تأويــات   ،)6/178(  : 1993م(   - )1413هـــ 

.  )3/10(  : للماتريــدي  الســنة، 
)))	 ينظــر: المغنــي، لابــن قدامــة : )10/14( ، والمبســوط، 
لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي 
بــدون  بــروت،   - المعرفــة  دار  النــاشر:  483هـــ(،  )ت: 

.  )5/161( 1993م(:  1414هـــ-   ( ن:  ت  طبعــة، 

والإماميــة)5(  الظاهريــة)4(،  مــن  والعمــراني  الصبــاغ 
والخــوارج)6(.

الدليــل مــن القــرآن : قولــه تعــالى:  چ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک   ک  گگ چ   

وليــس  للجمــع  الــواو  أن  الاســتدلال:  وجــه 
ــاب  ــا ط ــح م ــرد : انك ــكل ف ــاب ل ــر وكأن الخط للتخي
ــن أو  ــن اثن ــوم اثن ــول الق ــإن دخ ــاء، ف ــن النس ــك م ل
ــى  ــدلُّ ع ــة ت ــذه الصيغ ــى ه ــات وع ــة جماع ــة ثلاث ثلاث
ــل  ــد بفع ــم يقيَّ ــر، ث ــاء كث ــن النس ــدد م ــكاح ع ــة ن اباح
ــه  ــه بقول ــدي ب ــا أن نقت ــإن الله أمرن ــي عــى التســع ف النب
تعــالى: لَّقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لَِّــن 

)))	 ينظــر: الــدرر البهيــة والروضــة النديــة ، لابي الطيــب محمــد 
صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن لطــف الله الحســيني 
البخــاري القِنَّوجــي )ت: 1307هـــ( ، النــاشر: دَارُ ابــن 
العربيــة  المملكــة   - الريــاض  والتوزيــع،  للنــر  القيِّــم 
ــان للنــر والتوزيــع، القاهــرة -  الســعودية، دَار ابــن عفَّ
ــة، ط 1 : ) 1423 هـــ - 2003م(:  ــر العربي ــة م جمهوري
)2/ 191 - 194(،  والســيل الجــرار المتدفــق عــى حدائــق 
الأزهــار : لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني 
اليمنــي )ت: 1250هـــ(، النــاشر: دار ابــن حــزم ، ط 1: 

.  )355 /1(
)))	 ينظــر: كنــز العرفــان ، لابي عبــدالله بــن محمــد بــن الحســن 
 ،  )2/141( )ت826هـــ(:  الحــيِّ  الســيوري  محمــد  بــن 
ــة  ــد في قري ــة، ول ــيعة الامامي ــي الش ــار متكلم ــن كب ــو م وه
ســيور التابعــة للحلــة لاب عــربي وأم فارســية، واســتوطن 
ى فيهــا للرئاســة الدينيــة والمرجعيــة العامــة  النجــف، وتصــدَّ

ــس. ــف والتدري والتألي
ــرح  ــر )ال ــرح الصغ ــى ال ــاوي ع ــية الص ــر: حاش )))	 ينظ
الصغــر هــو شرح الشــيخ الدرديــر لكتابــه المســمى أقــرب 
أحمــد  العبــاس  لابي   : مَالـِـكٍ(  مَــامِ  الِْ لَِذْهَــبِ  المســالك 
)ت:  المالكــي  بالصــاوي  الشــهير  الخلــوتي،  محمــد  بــن 
ــدون  ــة وب ــدون طبع ــارف : ب ــاشر: دار المع 1241هـــ(، الن

.  )450  /4(: تاريــخ 



كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ كَثـِـرًا)1(، أو ثمانية 
عــرة امــرأة في جمــع الاعــداد عــى قــول مــن قــال بهــذا 

العــدد)2(.
وأن  للتخيــر  أو  بــأن  القــول  هــذا  عــى  ويُــردُّ 
التخيــر أفــادَ أنــهُ لا يجــوز إلا الاقتصــار عــى أحــد 
أو  ثلاثــة  أو  اثنــن  ــا  إمَّ الآيــة  في  المذكــورة  الاعــداد 
أربعــةٍ مــن النســاء، وكذلــك مــن اســتدل بفعــل النبــي 
في زواجــهِ بتســعٍ نقــول لــه إن هــذه مــن خصائصــه بــل 
ــقُ أن  ــر لا يطي ــن الب ــداً م ــزات  لانَّ أح ــن معج م
يقــوم بفعــلٍ كفعلــهِ في تحمــل مســؤولية الدعــوة ونــر 
ــم  ــر أن يظل ــن غ ــائه م ــوق نس ــام بحق ــع القي ــن م الدي

حقوقهــن)3(.
الرأي المختار

ــر  ــكاح بأكث ــواز الن ــدم ج ــو ع ــول الأول وه أن الق
مــن أربــع نســاء هــو الصحيــح لقــوة الأدلــة مــن الكتاب 
والســنة وإجمــاع الأمــة وهــو اختيــار الماتريــدي وعمِلَــت 
النــاس  عليــه  وتعــارف  قديــاً وحديثــاً  الامــةُ  عليــه 
وأن الأمــر في الآيــة ســيق لتقديــر التعــدد وتقييــده لا 
لإباحتــه لأنــه كان موجــوداً قبــل الإســام ، وذهــب 
الإمــام المــاوردي الى أن مــن كان تحتــه اربــع حرائــر حــرُم 
ــبَ وأن يُطــبَ لــه ، ولا حتــى أن يــرح  عليــه أن يخطِ
بالِخطبــةِ )4(، ولذلــك أفتــى العلــاء أن من تزوج خامســة 
عليــه الحــد إن كان عالمــا، مثــل الإمــام مالــك والشــافعي 

)))	 سورة الأحزاب : الآية : 21 .
)))	 ينظــر: الــدرر البهيــة والروضــة النديــة، لمحمــد صديــق 

. )194  - 191 /2( : خــان الحســني 
 ،  )10/14( المقــدسي:  قدامــة  لابــن  المغنــي،  ينظــر:   	(((
والفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، 
ــهاب  ــا، ش ــن مهن ــالم اب ــن س ــم( ب ــم )أو غني ــن غان ــد ب لأحم
 ، 1126هـــ(  )ت:  المالكــي  الأزهــري  النفــراوي  الديــن 
النــاشر: دار الفكــر ،: بــدون طبعــة ، ت ن : ) 1415هـــ - 

.  )21  /2( 1995م(: 
ينظر: الإقناع ، للماوردي : )1/ 134( .  	(((

وابــو ثــور وغــره ، ومنهــم مــن قــال يُرجــم إن كان عالمــاً 
وإن كان جاهــا يعــزًر بأدنــى الحديــن وهــو الجلــد مثــل 
ــذا  ــع )5(، وه ــزوج تس ــن ت ــف بم ــري فكي ــام الزه الإم
ــة  ــن الصحاب ــم م ــل العل ــب اه ــه غال ــق علي ــا اتف ــو م ه
ــم  ــن تبعه ــم-– وم ــة -رضي الله عنه ــا عائش ــم أُمُن ومنه
امثــال الامــام الماتريــدي والطــري والقرطبــي ومــن 

ــو زهــرة وغيرهــم)6(. ــال الشــنقيطي واب ــن أمث المتأخري
المســألة الثانيــة : حكــم الحــر في تملــكِ)7( الإمــاء 

. بهــنَّ  ي)8(  والتــرِّ

ينظــر: الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة، لعبــد الرحمــن بــن  	(((
دار  النــاشر:  1360هـــ(،  )ت:  الجزيــري  عــوض  محمــد 
ــان ، ط2: ) 1424 هـــ -  ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

.  )5/89(  : م(   2003
 : قدامــة  لابــن   ، احمــد  الإمــام  فقــه  في  الــكافي  ينظــر:   	(((

.)3/32 (
ــل  ــكاف أص ــام وال ــم وال ــةً: المي ــن لغ ــك اليم ينظــر: مل 	(((
ــكَ  ــال أمل ــةٍ ، يق ــيء وصح ــوةٍ في ال ــى ق ــدل ع ــح ي صحي
عجينــهُ ، أي قــوًى عجْنــهُ وشــدًهُ ، وسُــمًيَ الملِــكُ مِلــكاً 
ــن  ــكَ م ــا مُل ــو م ــكُ ه ــةٌ ، والملِ ــةٌ قوي ــه صحيح ــدهُ في لأن ي
مــالٍ، والعبــدُ مِلــكٌ كــا هــو المــال ، واليمــن اســم ، وجمعهــا 
أيمُــنٌ وأيــانٌ وأيامــنٌ ، واليمــن ضــد اليســار ، ولهــا معــاني 
أخــرى، وأُطلِــقَ الملِــك الى اليمــن نســبة مجازيــة الى اليــد 
فُ بــه،  للدلالــة عــى مــا يكــون تحتهــا مــن مُلــكٍ تتــرَّ
والعبيــدُ هــم المملوكــن ذكــوراً وإناثــاً ولمالكهــم الحريــة في 
التــرف بهــم في بيعهــم أو اســتخدامهم لمصلحتــه الخاصــة، 
ينظــر: مقاييــس اللغــة ، لابــن فــارس:) 5/ 351(، ومعجم 

ــاصرة : )3/2518( . ــة المع ــة العربي اللغ
ــرر  ــا وت ــن سروات قومه ــة م ــا سري ــا أي : اتخذه اه )))	 تسرَّ
ــن  ــة ،لاب ــس اللغ ــر: مقايي ــا، ينظ ــداها أي أصابه ــا، وتس به
فــارس: )1/493( ، وشــمس العلــوم ودواء كلام العــرب 
ــي )ت:  ــرى اليمن ــعيد الحم ــن س ــوان ب ــوم، لنش ــن الكل م
573هـــ(، المحقــق: د حســن بــن عبــد الله العمــري - مطهر 
بــن عــي الإريــاني - د يوســف محمــد عبــد الله، النــاشر: دار 
ــق -  ــر، دمش ــان، دار الفك ــروت - لبن ــاصر، ب ــر المع الفك
ســورية ، ط1: ) 1420 هـــ - 1999 م(: )5/3067(  .
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

 صورة المسألة 
آدم  الله خلــق  فــإن  الحريــة  الآدميــن  الأصــل في 
وذريتــه أحــراراً وإنــا الــرق لعــارض فــإذا لم يُعلــم ذلــك 
العــارض فلــه حكــم الأصــل وهــو الحريــة ،  والعــارض 
هــو الســبب الــذي أزال عنهــم ذلــك الاصــل ؛ "وذلــك 
لأنهــم كفــروا بــالله ورفضــوا أن يكونــوا عبيــداً لله ؛ 
فجعلهــم اللهُ عبيــداً لعبيــدهِ الطائعــن المجاهديــن في 
ــم في  ــو الحك ــا ه ــه")1( ف ــم ل ــن ارواحه ــبيلهِ والباذل س
؟ وهــل الــزواج مانــع مــن  ي بهــنَّ تملــك الامــاء والتــرِّ

اتخاذهــنَّ سراري أم لا؟.

اختيار الماتريدي 
 اختــار الإمــام الماتريــدي أن الرجــل الحــر يجــوز 
ي بهــنَّ لقــول الله تعــالى:  لــه أن يتَّخــذَ مــا يشــاءُ والتــرِّ
وَإنِْ خِفْتُــمْ أَلَّ تُقْسِــطُوا فِ الْيَتَامَــىٰ فَانكحُِــوا مَــا طَــابَ 
ــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَــىٰ وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ فَــإنِْ خِفْتُــمْ أَلَّ  لَكُــم مِّ
لـِـكَ أَدْنَــىٰ أَلَّ  تَعْدِلُــوا فَوَاحِــدَةً أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَنُكُــمْ ذَٰ
تَعُولُــوا)2( ، إلا أن يكــون معهــا زوجهــا ، فقــال -رحمــه 
ــسَ  ــهُ لي ــهِ وإن ــاءِ في ملك ــن الإم ــعَ م ــهُ أن يجم الله- "فل

لأكثرهــنَّ غايــة")3(.  
ي بهنَّ  اقوال العلماء في تعدد الإماء والتسرِّ

أجمــع الفقهــاء عــى جــواز تعدد الســبي، وأن الســبي 
يحــلُ المســبية الغــر متزوجــة، واختلفــوا في المتزوجةعــى 

قولين:- 
القــول الأول : يجــوز للرجــل أن يتَّخــذَ مــن الإمــاء 

ــد  ــرآن، لمحم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــر: أض ينظ 	(((
الجكنــي  القــادر  عبــد  بــن  المختــار  محمــد  بــن  الأمــن 
الشــنقيطي )ت : 1393هـــ( ، النــاشر: دار الفكر للطباعة و 
النــر و التوزيــع بيروت - لبنــان:) 1415 هـ - 1995م(: 

.  )387 /3(
سورة النساء : الآية : 3 . 	(((

)))	 تأويلات اهل السنة ،  للماتريدي : )3/11( .

ــد  مــا شــاء ســواء كانــت متزوجــةً أم لا إلا أن يكــون ق
ســبي معهــا زوجهــا فــإن الســبي لا يهــدمُ نكاحهــا وهــو 
قــول ابــو حنيفــة)4(، وقــول للإمــام مالــك)5(،  ومــن 
المفسريــن الإمــام الطــري)6(،  وهــو اختيــار الإمــام 

الماتريــدي)7( .   
استدلَّ أصحاب هذا القول بما يأتي :-

ــاتُ مِــنَ النِّسَــاءِ إلَِّ مَــا  أولاً : قولــه تعــالى: وَالُْحْصَنَ
ــا وَرَاءَ  ــم مَّ ــلَّ لَكُ ــمْ وَأُحِ ــابَ اللَِّ عَلَيْكُ ــمْ كتَِ ــتْ أَيْمَنُكُ مَلَكَ
ْصِنـِـنَ غَــرَْ مُسَــافحِِيَن فَــاَ  لكُِــمْ أَن تَبْتَغُــوا بأَِمْوَالكُِــم مُّ ذَٰ
ــاحَ  ــهِ مِنْهُــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَلَ جُنَ اسْــتَمْتَعْتُم بِ
عَلَيْكُــمْ فيِــاَ تَرَاضَيْتُــم بـِـهِ مِــن بَعْــدِ الْفَرِيضَــةِ إنَِّ اللََّ كَانَ 

.)8(ًــا ــاً حَكيِ عَليِ
مبطــاً  الســبي  يكــون  لا  الاســتدلال:  وجــه 
ــبي  ــال والس ــس ب ــكاح لي ــوك في الن ــكاح؛ لان الممل للن
ســبب لملــك الرقبــة مــالاً فــا يثبــت ، وأن ملــك النــكاح 
يُشــرط فيــه الشــهود والــولي ولا يوجــد ذلــك في الســبي 
لانشــغال المحــل لحــق غــره فيــه وهــو حــق الــزوج)9(. 
ثانيــاً :  بقولــه تعــالى: وَإنِْ خِفْتُــمْ أَلَّ تُقْسِــطُوا فِ 
ــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَــىٰ وَثُــاَثَ  الْيَتَامَــىٰ فَانكحُِــوا مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
مَلَكَــتْ  مَــا  أَوْ  فَوَاحِــدَةً  تَعْدِلُــوا  أَلَّ  خِفْتُــمْ  فَــإنِْ  وَرُبَــاعَ 

.)10(لـِـكَ أَدْنَــىٰ أَلَّ تَعُولُــوا أَيْمَنُكُــمْ ذَٰ
وجــه الاســتدلال: أي إن خفتــم ظلــم الواحــدة 
فانتقلــوا مــن الواحــدةِ الى ملــك اليمــن الــذي ليــس فيــه 

ينظــر: المبســوط، للسرخــي :)5/ 52( ، وبدائــع الصنائع،  	(((
للكاســاني: )2/ 266( .

)))	 ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد :) 3/ 68(  .
)))	 ينظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، للطــري:) 8/ 

.  )169  -  167
ينظر: تأويلات اهل السنة ،  للماتريدي : ) 3/11( . 	(((

سورة النساء الآية : 24 . 	(((
ينظر: المبسوط ، للسرخسي :)5/ 52( . 	(((

)1)) سورة النساء : الآية : 3 .



ــاء  ــو في النس ــا ه ــم ك ــب عليك ــي تترت ــوق الت ــن الحق م
الأحــرار وأن العــدد ليــس لــه غايــة ويســتدل منــه عــى 

تكاثــر الأمــة)1(. 
ــل  ــن شرحبي ــر ب ــعبي عام ــن الش ــا رويَ ع ــاً: ب ثالث
"أن النبــي ردَّ ابنتــه زينــبَ عــى ابي العــاص بــن الربيــع 
حيــث اســلم بعــد اســام زينــب ، فردهــا بالنــكاح 

الأول")2(.
وجــه الاســتدلال: يُســتدل بالحديــث عــى بقــاء عَقدُ 
النــكاح رغــم اختــاف الديــن والــدار وبُعــد الفــرة 
والفــراق الــذي كان بينهــا عــى قــول مــن قــال بــأن 
الفــرة يجــب أن لا تتجــاوز حــدَّ العــدة وبعدهــا تنفصــل 
ــعُ  ــدة تق ــاء الع ــن فبانقض ــاف الداري ــن اخت ــإن لم يك ف
هــا النبــي عليــه بنكاحهــا الاول؛  الفرقــةُ بينهــا وقــد ردَّ
فــإذا ســبيا معــا أي الــزوج والزوجــة فهــا عــى نكاحهــا 

. الأول)3( 

))) ينظر: تأويلات اهل السنة، للماتريدي : )3/11( .
))) جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول)باب فيــا يفســخ 
مــن النــكاح ومــا لا يفســخ( ، لمجــد الديــن أبــو الســعادات 
ــم  ــد الكري ــن عب ــد اب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب المب
الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )ت: 606هـــ(، تحقيــق : عبــد 
القــادر الأرنــؤوط - التتمــة تحقيــق بشــر عيــون، النــاشر : 
مكتبــة الحلــواني - مطبعــة المــاح - مكتبــة دار البيــان،ط1: 
برقــم: 9083 : )11/510( ، وســنن ابي داود ، لابي داود 
ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن 
ــق:  ــوفى: 275هـــ(، المحق ــتاني )المت جِسْ ــرو الأزدي السِّ عم
ــد كامِــل قــره بلــي، النــاشر:  شــعَيب الأرنــؤوط - محمََّ
دار الرســالة العالميــة، ط1: )1430 هـــ - 2009م( رقــم 
: 2240  : )3/554( ، بإســنادٍ حســن ، وإرواء الغليــل 
ــاصر  ــاني، لمحمــد ن ــار الســبيل للألب ــث من ــج أحادي في تخري
الديــن الألبــاني )ت: 1420هـ(، إشراف: زهير الشــاويش، 
 1405(  :2 بــروت، ط   - الإســامي  المكتــب  النــاشر: 
هـــ - 1985م( : رقــم : 1921 : )6/ 339( والحديــث 

ــح. صحي
)))	 ينظــر: معــالم الســنن، لابي ســليمان حمــد بــن محمــد بــن 

رابعــاً: بــا رويَ  عــن ابي ســعيد الخــدري -رضي الله 
عنــه- قــال : " وقعــت في ســهمي يــوم أوطــاس جاريــةً 
ــا أســوقها إذ رفعَــت رأســها إلى الحــلِّ فقالــت  ــا أن ، فبين
ــاتُ  ــة: وَالُْحْصَنَ ــالى الآي ــزل الله تع ــي ، فأن ــك زوج ذل
مِــنَ النِّسَــاءِ إلَِّ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَنُكُــمْ، قــال ابــو ســعيد 

فاســتحللنا فروجهُــنَّ بهــا")4(.
مــن  الصحابــةُ  جَ  تَــرُّ هــو  الاســتدلال:  وجــه   
إتيــان الامــاء وغشــيانهنَّ مــن أجــل أزواجهــنَّ وهــو 
خوفهــم مــن الوقــوع بالإثــم مــن أجــل أنهــنَّ زوجــات، 
ــم  ــك له ــاح الله ذل ــا فأب ــرِ زوجه ــلُّ لغ ــةُ لا تح والمتزوج
)5(، واســتثنى  ــةِ اتخاذهــنَ بعــد اســتبراءِ أرحامهــنَّ يِّ وحلَّ
ــإن الله  ــا ف ــا زوجه ــون معه ــي يك ــبية الت ــدي المس الماتري
إذا كان  النــكاح إلا  بالســبي حكــم عقــد  أبطــل  قــد 
معهــا زوجهــا فالــرقُ وحــدهُ لا يعمــل عــى ابطــال 

نكاحهــا)6(. 
القــول الثــاني : يجــوز للرجــل أن يتَّخــذَ مــن الإمــاء 
ي بهــنَّ مطلقــاً : متزوجــةً  مــا شــاء مــن الاعــداد والتــرِّ
كانــت أو غــر متزوجــة سُــبي معهــا زوجهــا أم لا ، وأن 
الســبي يهــدمُ نكاحهــا بعــدَ الاســتبراء مــن أرحامهــن، 

إبراهيــم بــن الخطــاب البســتي المعــروف بالخطــابي )ت: 
388هـــ(، النــاشر: المطبعة العلمية - حلــب، ط1: )1351 
ــاري ،  ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب هـــ - 1932م(: وفت
فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن عــي بــن 
حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، ســنة الــولادة 
ــب،  ــن الخطي ــب الدي ــق مح ــاة 852، تحقي ــنة الوف 773/ س
النــاشر دار المعرفــة،- بــروت : )9/362(، )3/224(، 
الصنائــع،  وبدائــع   ،)52  /5( للسرخــي:  والمبســوط 

للكاســاني :) 2/ 339( .
اخرجــه مســلم : جامــع الأصــول )بــاب الاســتبراء( ، لابــن  	(((

الاثــر: برقــم: 5966 : )8/118( .
ينظــر: معــالم الســنن ، للخطــابي : )3/224( ، وتأويــات  	(((

ــدي : )3/108-109( . ــنة،  للماتري ــل الس اه
ينظر: تأويلات اهل السنة:)3/ 108( . 	(((
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

وهــو قــول الشــافعية)1(، وقــول للمالكيــة)2(، وبعــض 
الحنابلــة)3(، ومــن المفسريــن القرطبــي)4(. 
استدلَّ أصحاب هذا القول بما يأتي:-

أولاً : بقولــه تعــالى: وَالُْحْصَنـَـاتُ مِــنَ النِّسَــاءِ إلَِّ 
ــا وَرَاءَ  مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَنُكُــمْ كتَِــابَ اللَِّ عَلَيْكُــمْ وَأُحِــلَّ لَكُــم مَّ
ْصِنـِـنَ غَــرَْ مُسَــافحِِيَن فَــاَ  لكُِــمْ أَن تَبْتَغُــوا بأَِمْوَالكُِــم مُّ ذَٰ
ــاحَ  ــهِ مِنْهُــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَلَ جُنَ اسْــتَمْتَعْتُم بِ
عَلَيْكُــمْ فيِــاَ تَرَاضَيْتُــم بـِـهِ مِــن بَعْــدِ الْفَرِيضَــةِ إنَِّ اللََّ كَانَ 

 .)5(ًــا ــاً حَكيِ عَليِ
اليمــن  ملــك  الله  احــل  قــد  الاســتدلال:  وجــه 
في   ، يُــؤسر  لم  أو  زوجهــا  معهــا  أُسَر  ســواء  بالســبي 
ــدم  ــد ه ــرق ق ــإن ال ــام ، ف ــرب أو في دار الاس دار الح
الحريــة التــي هــي أعــزُّ مــن حقــوق النــكاح  فــا عصمــة 
بالســبي لهــن ، وإن النبــي لم يفــرق في ســبيا هــوازن بــن 
ــن  ــأل ع ــه س ــم أن ــم يُعل ــة ، فل ــر متزوج ــة وغ متزوج

حــال الزوجــة المســبية اذا كان معهــا زوجهــا)6(. 
ثانيــاً : بــا رويَ عــن رويفــع بــن ثابــت الانصــاري  
 قــال : ســمعت رســول الله  يقــول يــوم حنــن 
ــر أن  ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــرئٍ يؤم ــلُ لأم ــال: " لا يح ق
يســقي مائــهُ زرعَ غــرهِ " يعنــي إتيــان الحبــالَ " ولا يحــلُ 
لأمــرئٍ أن يقــع عــى امــرأةٍ مــن الســبي حتــى يســتبرئها 
ــعَ  ــر أن يبي ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــرئٍ يؤم ــل لأم ولا يح

ــى يُقســم " )7( . ــاً حت مغن

الكبــر،  ، والحــاوي   )3 /5( : للشــافعي  ينظــر: الأم،    	(((
 .  )519  /9(  : للــاوردي 

)))	 ينظر: بداية المجتهد ، لابن رشد :)3/ 68( .
)))	 ينظــر: المغنــي ، لابــن قدامــة : )9/552( ، والــكافي في فقــه 

الامــام احمــد : )3/ 33( .
)))	 ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي :) 5/ 122( .

)))	 سورة النساء الآية : 24 .
ــكام  ــع لأح ــافعي : )4/287( ، والجام ــر: الام ، للش )))	 ينظ

القــرآن ، للقرطبــي : )5/122( .
ــث  ــة لأحادي ــب الراي ــه : : نص ــان في صحيح ــن حب رواه اب 	(((

بإتيــان  لهــم  النبــي  أمْــرَ  إن   : الاســتدلال  وجــه   
وضــع  بعــد  إلا  الحمــلِ  حــال  في  ومنعهــم  الإمــاء 
ــض  ــود بع ــهِ بوج ــع علم ــن م ــتبراء أرحامه ــا واس حمله
أزواجهــنَّ معهــنَّ يــدل عــى أنَّ الســبي هــادمٌ لعقــد 
النــكاحِ وقاطــعٌ للعصمــةِ، فالــذي كان قبــلَ الســبي 
ــان  ــة وإحص ــن حري ــا م ــت تمتلكه ــي كان ــة الت والحصان
ــالله أو  ــرَ ب ــن كف ــةً لم ــةً ولا كرام ــا حُرم ــت ف ــد هُدِمَ فق
ــد ســقط وهــو أعظــم ؛  ــةِ ق ــه، إذ أن حــق الحري أشرك ب
فمــن بــاب أولى أن يُســقطَ الــرقُ رابطــة النــكاحِ)8(.

سبب الخلاف 
اختلــف الفقهــاء في الســبب الباعــث عــى الخــاف 
ام  الــرق  هــو  هــل  الــزوج  ذات  الســبية  إحــال  في 

اختــاف الداريــن عــى قولــن : 
القــول الأول: أن الســبي مــع اختــاف الداريــن 
هــو الســبب الــذي جعــل المســبية تحــلُّ لمــن ســباها وهــو 

الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي )بــاب 
الاســتبراء(، لجــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف 

بــن محمــد الزيلعــي )ت: 762هـــ(
محمــد  المحقــق:  البَنـُـوري،  يوســف  محمــد  للكتــاب:  قــدم 
 - والنــر  للطباعــة  الريــان  مؤسســة  النــاشر:  عوامــة، 
بــروت -لبنــان/ دار القبلــة للثقافــة الإســامية- جــدة 
 ،)4/252( 1997م(:  )1418هـــ-  ط1:  الســعودية،   -
داود  لابي  الســبايا(،  وطــيء  في  )بــاب:  داود  ابي  وســنن 
ــاب  ــاشر: دار الكت ــتاني ، الن ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب س
ــه  ــال عن ــم: 2160  : 2/ 214 : ، ق ــروت: برق ــربي ـ ب الع
البيهقــي الكــرى:  الالبــاني في تذييلــه صحيــح. وســنن 
ــم :15365: )7/  ــة(: رق ــك الأم ــن مل ــتبراء م ــاب اس )ب

.  )449
حمــد  بــن  المحســن  لعبــد  داود،  أبي  ســنن  شرح  ينظــر:    (((
بــن عبــد المحســن بــن عبــد الله بــن حمــد العبــاد البــدر : 
ــد  ــد محم ــدات : لابي الولي ــات الممه )247/23( ، والمقدم
بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )ت: 520هـــ(، النــاشر: دار 
الغــرب الإســامي ، ط 1 : )1408 هـــ - 1988م( : )1/ 

.  )464



ــة)1(. ــول ابي حنيف ق
كالمحرمــات  محرمــة  المحصنــة  بــأن  واســتدل: 
بالنســب والرضاعــة إلا إذا كانــت ســبية فإنهــا تحــل 
بالســبي، أمــا عــن ردِّ النبــي لزينــب بنكاحهــا الأول 
هــا بنــكاح جديــد ، وأمــا عــن ابي  فغــرُ صحيــح وإنــا ردَّ
ســفيان فقــد استشــفع لــه العبــاس عنــد النبــي فشــفع لــه 

وإنــه لم يُســن اســامه يومئــذٍ)2(.  
الباعــث  الســبب  هــو  الســبي  أن  الثــاني:  القــول 
عــى إحــال المســبية لمــن ســباها، وليــس الاختــاف في 

ــافعي)3(،  ــام الش ــه الام ــال ب ــن ق ــن، وم الداري
ــامه  ــة اس ــفيان في حادث ــث ابي س ــتدل : بحدي واس
ولم يجــدد النبــي عقــد نكاحــه وابقــاه عــى النــكاح الاول 
بينــه وبــن زوجتــه هنــد وقــد اســلم في مــر الظهــران يــوم 
فتــح مكــة فاختــاف الــدار لا يوجــب ابطــال نكاحهــا 
لأنــه كاختــاف ولايتــن في دار الإســام وإنــا هــو 
الــرق والعبوديــة وقــد اســلمَ وزوجتــهُ مشركــة، وحيــث 
بقيــت عــى الــرك بعــد فتــح مكــة ثــم اســلمت فأقرهمــا 
لم  عدتهــا  لان  وذلــك  الأول؛  نكاحهــا  عــى  النبــي 
ــح، ولم  ــد الفت ــام بع ــة دار اس ــارت مك ــم ص ــي ث تنق
يكــن ثمــت دليــل مــن الكتــاب والســنة عــى ذلــك)4(. 

الرأي المختار
أن الــرأي المختــار هــو القــول الثــاني وهــو قــول مــن 
قــال بإحــال الســبي ســواء كانــت متزوجــة أو غــر 
ــن  ــا متفرق ــا أم كان ــا زوجه ــواء كان معه ــة وس متزوج
للأدلــة الظاهــرة مــن القــرآن والســنة وحيــث أن النبــي 
لم يُفــرق في ســبايا أوطــاس بــن مــن كان معهــا زوجهــا 
أم كانــت منفــردة فلــم يبقــى للــزوج مــن حــق في زوجتــه 
ــة وهــو  ــه حــق الحري ــه لا يملــك لنفســه ولا زوجت إذ أن

)))	 ينظر: المبسوط ، للسرخسي :)5/ 52( .
)))	 ينظر: المبسوط، للسرخسي: )5/52( .

)))	 ينظر: الام ، للشافعي : )4/287( .
ينظر: الام ، للشافعي : )4/287( . 	(((

أعــى وأعظــم مــن حــق النــكاح وحرمتــه؛ وبذلــك 
يســقط حــق النــكاح من غــر طــاق لان الــرق قطع كل 
ســبب للحرمــة وصــار الحــق لمالكهــا، وإن مــن اســبابه 
الجهــاد في ســبيل الله وهــو الطريــق الوحيــد لوجــود 
الــرق الشرعــي الــذي يجــوّزُ للمســلم باتخــاذ الــراري 
النــاس  آخــر لاســتعباد  يوجــد طريــق  وتملُكهــا ولا 
وجعلهــم عبيــداً ، وأن لا يكــون عبــداً ولــو برضــاه ،  إذ 
ــو أن امــرأة حــرةً وهبــت  أن الحــر لا يملــك نفســه ، ول
ــه  ــك، وصيغت ــا ذل ــوز له ــا لا يج ــل ليتملكه ــها لرج نفس
ــأسُر  ــار؛ في ــلمين والكف ــن المس ــاً ب ــون حرب ــو أن تك ه
المســلمون مــن الكفــار أسرى رجــالاً ونســاءاً ؛ فيكــون 
الرجــال أمرهــم بــن القتــل  أو الفــداء أو الاســرقاق ؛ 
فيصــرون هــم وأطفالهــم عبيــداً، وأمــا النســاء فيــرنَ 
إمــاء، ويشــرط في المســبية اســتبراء رحمهــا فــا تحــلُّ 
ــه حتــى يســتبرأ رحمهــا، ولكــن هــذا الأمــر يرجــع الى  ل
ولي الأمــر في مــا يــراه مناســباً مــن المصلحــة العامــة 
للبــاد، وبــا أن المســلمين قــد تركــوا الجهــاد وتقاعســوا 
ــه منــذ زمــن واصبــح حالهــم الى الضعــف والهــوان؛  عن
فقــد انعــدم العبيــد والإمــاء ، فيجــب الحــذر مــن اتخــاذ 
أُنــاس احــراراً ومعاملتهــم عــى أنهــم عبيــد، مثــل الخــدم 

ــتأجرات.  ــات المس والعام

المسألة الثالثة : حكم تعدد النكاح للعبيد
صورة المسألة

ــا يكــون حــدَّ  ــد اذا زن اتفــق المســلمون عــى أن العب
الزنــا عليــه عــى النصــف مــن حــدِّ الحــر الــزاني وذلــك 
لتأثــر الــرق والعبوديــة عليــه، إذ أن الــرعَ قــد راعَ 
حــالَ العبــدِ فهــو لا يملــك مــن شروط الاحصــان التــي 
يملكهــا الحــر والتــي بتوفرهــا تُقــام الحــدود عــى الــزاني، 
فهــل يكــون الــرق والعبوديــة ســبباً في اســقاط حــق 

ــاح للحــر؟. ــد عــن العــدد المب ــكاح للعب التعــدد في الن
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

الماتريــدي  الإمــام  اختيــار  الماتريــدي:  اختيــار   
بأكثــر  يتــزوج  أن  للعبــد  يجــوز  لا  أنــهُ  الله-  -رحمــه 
ــهُ للحــرةِ ثــاث  ــن مــن النســاء ويكــون طلاق مــن اثنت
وللأمَــةِ تطليقتــان، فقــال: في تأويــل الآيــة: وَإنِْ خِفْتُــمْ 
ــنَ النِّسَــاءِ  أَلَّ تُقْسِــطُوا فِ الْيَتَامَــىٰ فَانكحُِــوا مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
مَثْنـَـىٰ وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ فَــإنِْ خِفْتُــمْ أَلَّ تَعْدِلُــوا فَوَاحِــدَةً أَوْ 
ــىٰ أَلَّ تَعُولُــوا)1(، "فــدلَّ أن  ــكَ أَدْنَ لِ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَنُكُــمْ ذَٰ

الخطــاب راجــع للأحــرار دون العبيــد")2(. 
أقوال الفقهاء في المسألة

اختلــف الفقهــاء في حكــم التعــدد في النــكاح للعبيد 
ــى قولين:- ع

القــول الأول : لا يجــوز للعبــد أن يتــزوج بأكثــر مــن 
اثنتــن مــن النســاء ولــو تــزوج ثــاثُ نســاءٍ لفســخ عقــدُ 
الثالثــة ، وبــهِ قــال مــن الصحابــةِ عمــر وعــي وزيــد 
وإليــهِ  وعطــاء)3(،  البــري  الحســن  التابعــن  ومــن 
ذهــب الحنفيــة)4(، والشــافعية)5(، والحنابلــة)6(، وهــو 

اختيــار الماتريــدي)7(.
استدلَّ أصحاب هذا القول بما يأتي:-

فِ  تُقْسِــطُوا  أَلَّ  خِفْتُــمْ  وَإنِْ  تعــالى:  بقولــه   : أولاً 

)))	 سورة النساء : الآية : 3 .
)))	 ينظر: تأويلات اهل السنة، للماتريدي : )3/18( .

ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــر، لابي الحس ــاوي الكب ــر: الح )))	 ينظ
محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي 

)ت: 450هـــ( ، دار الفكــر -بــروت : )9/ 436( .
 ، ــلْبيِِّ )))	 ينظــر: تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائق وحاشــية الشِّ
لعثــان بــن عــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي 
الحنفــي )ت: 743 هـــ( : النــاشر: المطبعــة الكــرى الأميريــة 

- بــولاق، القاهــرة ، ط 1 : 1313 هـــ : )2/ 113( .
ينظر: الام ، للشافعي : )5/ 44( . 	(((

ــاح  ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــاع ، لمنص ــاف القن ــر: كش )))	 ينظ
البهوتــى الحنبــى )ت:  إدريــس  بــن  ابــن حســن  الديــن 
.  )80 /5(  : العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:   ، 1051هـــ( 

)))	 ينظر: تأويلات اهل السنة، للماتريدي : )3/18( .

ــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَــىٰ وَثُــاَثَ  الْيَتَامَــىٰ فَانكحُِــوا مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
مَلَكَــتْ  مَــا  أَوْ  فَوَاحِــدَةً  تَعْدِلُــوا  أَلَّ  خِفْتُــمْ  فَــإنِْ  وَرُبَــاعَ 

.)8(لـِـكَ أَدْنَــىٰ أَلَّ تَعُولُــوا أَيْمَنُكُــمْ ذَٰ
وجــه الاســتدلال: أن الخطــاب للأحــرار في اباحــة 
الأربــع مــن النســاء في النــكاح ، ثــم أنــه مملــوك ليــس لــه 
مــال حتــى يعــول أو يملــك ؛ فالنتيجــة ليــس لــه ملــك 
يمــن فتبــن أن الآيــة لا تعنــي العبيــد في النــكاح)9( ، وفي 
الآيــة إشــارة الى أن الخطــاب لا يشــمل العبيــد وإن كان 
ظاهرهــا لا يخــص الاحــرار في قولــه تعــالى چ ژ  چ ، 
ــد  ــهِ والعب ــهُ بنفس ــزوج نفس ــه أن ي ــن ل ــاب لم ــو خط فه
 ، ذلــك  ســيدهُ  أراد  إذا  ينكــح  إنــا  ذلــك  لــه  ليــس 
ولذلــك أمــر الله الســادةَ بإنــكاحِ عبيدِهــم بقولــه تعــالى: 
عِبَادِكُــمْ  مِــنْ  ــنَ  الِِ وَالصَّ مِنكُــمْ  الْيََامَــىٰ  وَأَنكحُِــوا 
وَاللَُّ  فَضْلـِـهِ  مِــن  اللَُّ  يُغْنهِِــمُ  فُقَــرَاءَ  يَكُونُــوا  إنِ  وَإمَِائكُِــمْ 
ــمٌ)10(. فالعبيــد هــم مــن يُنكــح وليــس هــو  وَاسِــعٌ عَليِ

مــن يتــولى بنفســه النــكاح )11(. 
ــنْ أَنفُسِــكُمْ  ثَــاً مِّ بَ لَكُــم مَّ ثانيــاً: وقولــه تعــالى: ضََ
مَــا  فِ  كَاءَ  شَُ ــن  مِّ أَيْمَنُكُــم  مَلَكَــتْ  ــا  مَّ ــن  مِّ لَّكُــم  هَــل 
ــكُمْ  ــمْ أَنفُسَ ــمْ كَخِيفَتكُِ افُونَُ ــوَاءٌ تََ ــهِ سَ ــمْ فيِ ــمْ فَأَنتُ رَزَقْنَاكُ

. )12(َــلُ الْيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَعْقِلُــون لـِـكَ نُفَصِّ كَذَٰ
وجــه الاســتدلال: أن العبــد لا يســاوي الحــر في 
اســتدلَّ  فمــن  النــكاح والطــاق والولايــة،  أحــكام 
ــكاح المحرمــات  ــم ن ــد بالحــر في تحري ــاواة العب ــى مس ع
الاحــكام وهــي  تلــك  ايضــاً في  يســاويه  أن  فيجــب 
ولايتــهِ في النــكاح وفي الطــاق ؛ فــإن العبــد وإن ســاوى 
الاحــرار في أعيــان المحرمــات لا يُســاويهِ في المنكوحــات 

)))	 سورة النساء : الآية : 3 .
)))	 ينظر: الام ، للشافعي : )5/ 44( .

)1)) سورة النور : الآية : 32 .
)1)) ينظــر: تأويــات اهــل الســنة ، للماتريــدي: )3/ 16 - 

.)17
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ــلَ  ــي  فضَّ ــا أن النب ــول ك ــل ومفض ــاك فاض لانَّ هن
الأحــرار في نــكاح أكثــر مــن أربــع نســاء فــإن الاحــرار 

ــك)1(. ــد كذل ــون العبي يفضل
ــدُ  ــحُ العب ــر "ينك ــن عم ــر ع ــا رويَ في الأث ــاً: م ثالث
ــإن لم  ــنِ ف ــةُ بحيضت ــدُّ الأم ــن وتعت ــقُ اثنت ــن ويطل اثنت

ــف")2(.  ــهرٌ ونص ــض فش تح
وجــه الدلالــة : إن نــكاح العبــد عــى النصــف مــن 
ــد  ــجُّ بطــاق العب ــهُ فــا يُت ــكاح الحــر وكذلــك طلاق ن
للحــرةِ ثلاثــاً فشــابه الحــر في الطــاق فيجــب أن يكــون 
زواجــه كذلــك ، فــإن العــرة ليــس متعلقــاً بالعبــد وإنــا 
ــاً لكــال حقهــا  ــإنَّ طلاقهــا ثلاث ــرأةِ الحــرةِ ف ــقٌ بالم متعل

ونقــص حــقِ الأمــة في الطــاق)3(.
رابعــاً: الإجمــاع ، فقــد اجمــع العلــاء عــى أن العبــد 
لا يجــوز بــل يحــرم عليــهِ الــزواج بأكثــر مــن اثنتــن مــن 

))) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي : )9/ 437 ( .
شــعيب  تحقيــق:  للطحــاوي،  الآثــار،  مشــكل  بيــان   (((
الأرنــؤوط: )7/462( . مســند الإمــام الشــافعي )بــاب 
ــن  ــاس ب ــن العب ــن إدريــس ب ــد الله محمــد ب العــدة(، لابي عب
عثــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي 
القــرشي المكــي )ت: 204هـــ(، رتبه عــى الأبــواب الفقهية: 
محمــد عابــد الســندي ، عــرف للكتــاب وترجــم للمؤلــف: 
محمــد زاهــد بــن الحســن الكوثــري، تــولى نــره وتصحيحــه 
الســيد  مخطوطتــن:  نســختين  عــى  أصولــه  ومراجعــة 
يوســف عــي الــزواوي الحســني، الســيد عــزت العطــار 
الحســيني، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 
 ،)57 /2( :187 1951 م(: رقــم:  ت ن )1370 هـــ - 
ــة  ــزوج الأمََ ــل يت ــاب الرج ــور )ب ــن منص ــعيد ب ــنن س وس
واليهوديــة ( ، لابي عثــان ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة 
الخراســاني الجوزجــاني )ت: 227هـــ( ، المحقــق: حبيــب 
الرحمــن الأعظمــي ، النــاشر: الــدار الســلفية - الهنــد، ط 1 ـ 

1982م( : )1/ 239( . ت ط : )1403هـــ - 
)))	 ينظــر: شرح مشــكل الآثــار، للطحــاوى، تحقيــق : شــعيب 
الأرنــؤوط،  برقــم:3009 : )466-7/462( ، وتأويلات 

اهــل الســنة ، للماتريــدي : )3/ 16 - 18( .

ــاء)4(. النس
ــاء  ــع نس ــح أرب ــد أن ينك ــوز للعب ــاني : يج ــول الث الق
مســلمات أو كتابيــات كــا هــو في الحــر ومــن ذهــب الى 
هــذا القــول مــن التابعــن الامــام الزهــري والاوزاعــي 
وأبــو ثــور)5(، وإليهِ ذهــب المالكيــة)6(، واهــل الظاهر)7(.

استدلَّ أصحاب هذا القول بما يأتي:-
فِ  تُقْسِــطُوا  أَلَّ  خِفْتُــمْ  وَإنِْ  تعــالى:  بقولــه  أولاً:  
ــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَــىٰ وَثُــاَثَ  الْيَتَامَــىٰ فَانكحُِــوا مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
مَلَكَــتْ  مَــا  أَوْ  فَوَاحِــدَةً  تَعْدِلُــوا  أَلَّ  خِفْتُــمْ  فَــإنِْ  وَرُبَــاعَ 

.)8(لـِـكَ أَدْنَــىٰ أَلَّ تَعُولُــوا أَيْمَنُكُــمْ ذَٰ
ــذه  ــن ه ــر م ــص الح ــتدلال: أن الله لم يخ ــه الاس وج
الآيــة وأن الخطــاب عــى العمــوم ولمســاوات العبــد مــع 
ــاء وفي الاكل  ــن النس ــهوات م ــادات والش ــر في العب الح
والــرب وجــب أن يســاويه بالنــكاح أيضــاً، ولوجــود 
الحــر في شروط  مــن  نكاحــهِ  للعبــد في حكــم  ســعةً 

ــةِ)9(. ــن الأمَ ــهُ م ــدد ونكاح التع
ــهِ: لوجــود النقــص فالســعة في الأحــكام  ــردُّ علي ويُ
ليســت دائــاً دليــاً للكــال فربــا يكــون ســببها النقــص، 
ــازهُ  ــال ح ــدد ك ــروط في التع ــع ال ــار وض ــا ص فعندم
مــن بــه الكــال، والنقــص يكــون عــى مــن بــه النقــص 

)))	 ينظــر: المحــى بالآثــار )بــاب التــزوج بأكثــر مــن اربــع 
نســوة(، لابي محمــد عــي بــن احمــد بــن ســعيد بــن حــزم 
بــروت،   - الفكــر  دار  الظاهــري،  القرطبــي  الاندلــي 
الكبــر،  والحــاوي   ،  )9/11(  : وتاريــخ  طبعــة  بــدون 

.  )  437  /9(  : للــاوردي 
)))	 ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي : )9/ 436 ( .

)))	 ينظــر: الذخــرة،  للقــرافي : )4/ 205( ، وبدايــة المجتهــد، 
لابــن رشــد :) 3/ 64 ( .

)))	 ينظــر: المحــى بالآثــار، لابــن حــزم : )8/ 667( ، والــدرر 
البهيــة والروضــة النديــة، لمحمــد صديــق خــان الحســيني : 

. )195 /2(
)))	 سورة النساء : الآية : 3 .

)))	 ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي : )9/ 437 (  .
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وعــى ذلــك يكــون العبــد في التعــدد عــى النصــف مــن 
الحــر)1(.

ــن  ــول م ــو ق ــول الأول وه ــار: أن الق ــرأي المخت ال
ــن  ــر مــن اثنت ــكاح بأكث ــه الن ــد لا يجــوز ل ــأن العب ــال ب ق
مــن النســاء؛ وذلــك لرجحــان الأدلــة مــن الكتــاب 
وأن  الفقهــاء،  وجمهــور  الصحابــة  وأقــوال  والســنة 
الحكــم عــى مســاوات العبــد بالحــر في النــكاح يحتــاج الى 
دليــل ولا يوجــد دليــل عــى ذلــك وهــو اختيــار الامــام 

الماتريــدي.

الخاتمة:

النــكاح  في  الجمــع  حكــم  في  الفقهــاء  اختلــف 
ــتدلَّ  ــن ، واس ــى قول ــر ع ــاء حرائ ــع نس ــن أرب ــر م بأكث
الماتريــدي لذلــك مــن وجهــن: أولاً : لأن معنــى  ڳ   ڳ    ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ مثنــى أو ثــاث أو رُبــاع لان الله سُــبحانه اســتثنى 
الواحــدةَ عنــدَ خــوف الجــور وعــدم العــدل بــن النســاء، 
ــرار وأن  ــد التك ــدد يفي ــى أن الع ــة ع ــى الآي ــس معن ولي
الــواو للجمــع فلــو كان معنــى الآيــة مــا ذهبــوا اليــهِ وهو 
ــدول  ــكان الع ــهُ ول ــى ل ــتثناءُ لا معن ــكان الاس ــعُ ل التس
مــن التســعِ عنــد الخــوف الى الثــان أو الســبعِ أو الســتِ 

مــن النســاءِ وليــس الى الواحــدة. 
الوجــه الثــاني : لأن اهــل اللغــة لا يوافقونهــم في 
قولهــم بــأن مثنــى وثــاث وربــاع تعنــي الجمــع بــل تعني 
ــة العــدد الــذي يحــل مــن النســاء،  الحــر للعــدد ونهاي
وأن الــواو في الآيــة تعنــي بــدل ، أي تزوجــوا اثنــان بــدل 
الواحــدة وثــاث بــدل اثنــان واربــع بــدل الثــاث لمــن 
اســتطاع منكــم وأمــن الجــور ؛ ولــذك عطــف بالــوا ولــو 
عطــف بــأو لمــا جــاز لمــن تــزوج اثنــن أن يتــزوج الثالثــة، 

ففــي العــدد المعــدول عنــد العــرب زيــادة في المعنــى.
وفي مســألة التــري اختــار الإمــام الماتريــدي أن 

)))	 ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي : )9/ 438( .

ي  ــرِّ ــاءُ والت ــا يش ــذَ م ــه أن يتَّخ ــوز ل ــر يج ــل الح الرج
ــالى چ گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ چ) ( ، إلا  ــول الله تع ــنَّ لق به
أن يكــون معهــا زوجهــا ، فقــال - رحمــه الله - " فلــهُ أن 
يجمــعَ مــن الإمــاءِ في ملكــهِ وإنــهُ ليــسَ لأكثرهــنَّ غايــة
أمــا في مســألة حكــم تعــدد النــكاح للعبيــد اختيــار 
ــهُ  ــه الله- أن ــدي -رحم ــام الماتري ــار الإم ــدي: اختي الماتري
لا يجــوز للعبــد أن يتــزوج بأكثــر مــن اثنتــن مــن النســاء 
تطليقتــان،  وللأمَــةِ  ثــاث  للحــرةِ  طلاقــهُ  ويكــون 
فقــال: في تأويــل الآيــة چ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ 
چ   ، " فــدلَّ أن الخطــاب راجــع للأحــرار دون العبيــد .

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم
	1 أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن ، لمحمــد .

الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي 
الشــنقيطي )ت: 1393هـــ( ، النــاشر: دار الفكــر 
ــان:)  ــروت - لبن ــع ب ــر و التوزي ــة و الن للطباع

1415 هـــ - 1995م( .
	2 ــن . ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــد، لابي الولي ــة المجته بداي

الشــهير  القرطبــي  رشــد  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 
النــاشر:   ، 595هـــ(  )ت:  الحفيــد  رشــد  بابــن 
دار الحديــث - القاهــرة : بــدون طبعــة : ت ن 

 ،  )3/64(  : 2004م(   - )1425هـــ 
	3 بكــر . أبــو  الديــن،  لعــاء    ، الصنائــع  بدائــع 

بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي )ت: 
ــة ، ط 2:  ــب العلمي ــاشر: دار الكت 587هـــ( ، الن
تبيــن الحقائــق  1986م(    1406هـــ -  ت ط ) 
ــلْبيِِّ ، لعثــان بــن  شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
ــن الزيلعــي  ــن محجــن البارعــي، فخــر الدي عــي ب
الحنفــي )ت: 743 هـــ( : النــاشر: المطبعــة الكــرى 



الأميريــة - بــولاق، القاهــرة ، ط 1.
	4 جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول )بــاب فيــا .

يفســخ مــن النــكاح ومــا لا يفســخ( ، لمجــد الديــن 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس أب
ــن  ــزري اب ــيباني الج ــم الش ــد الكري ــن عب ــد اب محم
القــادر  عبــد   : تحقيــق  606هـــ(،  )ت:  الأثــر 
الأرنــؤوط - التتمــة تحقيــق بشــر عيــون، النــاشر 
ــة دار  ــاح - مكتب ــة الم ــواني - مطبع ــة الحل : مكتب

البيــان،ط1 .
	5 جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر .

بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر 
أحمــد محمــد  المحقــق:  310هـــ(،  الطــري )ت: 
شــاكر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط1: ) 1420 

هـــ - 2000 م( .
	6 الجامــع لأحــكام القــرآن ، لابي عبــد الله محمــد بــن .

أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي 
شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، تحقيــق: 
ــم  أطفيــش ، النــاشر: دار  أحمــد الــردوني وإبراهي
الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط 2 : )1384هـــ - 

1964م(  .
	7 حاشــية الصــاوي عــى الــرح الصغــر )الــرح .

لكتابــه  الدرديــر  الشــيخ  شرح  هــو  الصغــر 
ــكٍ(  ــامِ مَالِ مَ ــبِ الِْ ــالك لَِذْهَ ــرب المس ــمى أق المس
: لابي العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير 
بالصــاوي المالكــي )ت: 1241هـــ( ، النــاشر: دار 

ــخ . ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــارف : ب المع
	8 الحــاوي الكبــر، لابي الحســن عــي بــن محمــد بــن .

محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير 
ــروت . ــر -ب ــاوردي )ت: 450هـــ( ، دار الفك بالم

	9 خلاصــة البــدر المنــر ، لــراج الديــن أبــو حفــص .
ــن أحمــد الشــافعي المــري )ت:  ــن عــي ب عمــر ب

804هـــ( النــاشر: مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع 
، ط 1: )1410هـــ-1989م ( .

النديــة ، لابي الطيــب 10	. البهيــة والروضــة  الــدرر 
محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن لطف 
الله الحســيني البخاري القِنَّوجــي )ت: 1307هـ(، 
النــاشر: دَارُ ابــن القيِّــم للنــر والتوزيــع، الرياض 
ــان  عفَّ ابــن  دَار  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   -
مــر  جمهوريــة   - القاهــرة  والتوزيــع،  للنــر 

العربيــة ، ط 1 : ) 1423 هـــ - 2003م ( .
أحمــد 11	. الديــن  شــهاب  العبــاس  لأبي   ، الذخــرة 

بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير 
بالقــرافي )ت : 684هـــ(  ، النــاشر: دار الغــرب 
1994م.  ( ط  ت   :  1 ط  بــروت،  الإســامي- 

ــاب الاكفــاء ( ، لابــن ماجــة 12	. ســنن ابــن ماجــه ) ب
ــة  ــي، وماج ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب أب
ــد  ــق: محم ــد )ت: 273هـــ( ، تحقي ــه يزي ــم أبي اس
فــؤاد عبــد الباقــي ، النــاشر: دار إحيــاء الكتــب 
العربيــة - فيصــل عيســى البــابي رقــم : 1968: 

.  )633  /1(
ــعث 13	. ــن الأش ــليمان ب ــنن ابي داود ، لابي داود س س

بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو 
جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ(، المحقــق:  الأزدي السِّ
بلــي،  ــد كامِــل قــره  شــعَيب الأرنــؤوط - محمََّ
النــاشر: دار الرســالة العالميــة، ط1: )1430 هـــ - 

م،  2009
الســيل الجــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار : 14	.

لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني 
اليمنــي )ت: 1250هـــ( ، النــاشر: دار ابــن حــزم، 

ط 1 .
شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، 15	.

)ت:  اليمنــي  الحمــرى  ســعيد  بــن  لنشــوان 
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573هـــ(، المحقــق: د حســن بــن عبــد الله العمري 
- مطهــر بــن عــي الإريــاني - د يوســف محمــد 
عبــد الله، النــاشر: دار الفكــر المعــاصر، بــروت 
ــورية ، ط1: )  ــق - س ــر، دمش ــان، دار الفك - لبن

1999 م. 1420 هـــ - 
ــاب لا 16	. ــح البخاري)ب ــاري شرح صحي ــدة الق عم

ــن  ــع( ، لأبي محمــد محمــود ب ــر مــن أرب ــزوج اكث يت
ــى  ــن حســن الغيتاب ــن أحمــد ب ــن موســى ب أحمــد ب
855هـــ(،  )ت:  العينــى  الديــن  بــدر  الحنفــى 
النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت:  

ــن 17	. ــد ب ــن محم ــد ب ــة ، = ، لمحم ــة شرح الهداي العناي
ــيخ  ــن الش ــد الله اب ــو عب ــن أب ــل الدي ــود، أكم محم
شــمس الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن الرومــي 
 ، الفكــر  دار  النــاشر:   ، 786هـــ(  البابــرتي )ت: 

ــة. ــدون طبع ب
فتــح 18	.  ، البخــاري  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح 

البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن عــي 
بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، ســنة 
ــب  ــق مح ــاة 852، تحقي ــنة الوف ــولادة 773/ س ال
ــروت . ــة،- ب ــاشر دار المعرف ــب، الن ــن الخطي الدي

ــن 19	. ــن ب ــد الرحم ــة، لعب ــب الأربع ــى المذاه ــه ع الفق
محمــد عــوض الجزيــري )ت: 1360هـــ(، النــاشر: 
دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان ، ط2: ) 

1424 هـــ - 2003 م( : 
فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر ، لزيــن الدين 20	.

ــن  ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــو بعب ــد المدع محم
بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي 
المكتبــة  النــاشر:   ، 1031هـــ(  )ت:  القاهــري 

ــر ، ط1 : 1356هـــ. ــرى - م ــة الك التجاري
القامــوس المحيــط ، لمجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد 21	.

بــن يعقــوب الفيروزآبادي )ت: 817هـــ(، تحقيق: 

الرســالة،  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب 
النــاشر:  العرقسُــوسي،  نعيــم  محمــد  بــإشراف: 
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، 
 ـ- 2005 م(. بــروت - لبنــان، ط8: ) 1426 هــ

ــق 22	. ــد موف ــد ، لابي محم ــام احم ــه الام ــكافي في فق ال
الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 
الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير 
بابــن قدامــة المقــدسي )ت: 620هـــ( ، النــاشر: دار 
 ـ- 1994 م . ــة ، ت ط : )1414 هــ ــب العلمي الكت

الشــافعي 23	. إدريــس  بــن  لمحمــد   ، الام  كتــاب 
عبــد  فــوزي  رفعــت  المحقــق:   ، )ت:204ه( 
المطلــب ،النــاشر: دار الوفــاء المنصــورة ، ط 1 : 
ت ط )2001م( :) 6/ 131( ، والمهــذب في فقــه 
الامــام الشــافعي ، لابي اســحاق إبراهيــم بــن عــي 
ــن يوســف الشــرازي )ت: 476هـــ( ، النــاشر:  ب

دار الكتــب العلميــة .
ــي 24	. ــن ع ــد ب ــون ، لمحم ــات الفن ــاف اصطلاح كش

صابــر  محمّــد  بــن  حامــد  محمــد  القــاضي  ابــن 
الفاروقــي الحنفــي التهانــوي )ت: بعــد 1158هـ( 
ــم ،  ــق العج ــة: د. رفي ــم وإشراف ومراجع ، تقدي
ــق: د. عــي دحــروج ، نقــل النــص الفــارسي  تحقي
الترجمــة   ، الخالــدي  الله  عبــد  د.  العربيــة:  إلى 
النــاشر: مكتبــة   ، زينــاني  الأجنبيــة: د. جــورج 

1996م.  : بــروت ، ط1  نــاشرون-  لبنــان 
ــن صــاح 25	. ــن يونــس ب ــاع ، لمنصــور ب كشــاف القن

ــى  ــى الحنب ــس البهوت ــن إدري ــن ب ــن حس ــن اب الدي
ــة . ــب العلمي ــاشر: دار الكت )ت: 1051هـــ( ، الن

الكليــات ، لأيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي 26	.
الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي )ت: 1094هـــ(، 
 ، المــري  محمــد   - درويــش  عدنــان  المحقــق: 

النــاشر: مؤسســة الرســالة - بــروت.



لســان العــرب ، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو 27	.
الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
الرويفعــى  الأفريقــي )ت: 711هـــ( النــاشر: دار 

ــروت، ط3: 1414 هـــ . ــادر - ب ص
المحصــول في علــم الأصــول، لأبي عبــد الله محمــد 28	.

بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي 
الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 
ــر  ــه جاب ــور ط ــق: الدكت ــة وتحقي 606هـــ( ، دراس
فيــاض العلــواني ، النــاشر: مؤسســة الرســالة ، ت 

ط: )1418 هـــ - 1997م( .
المحــى ، لابي محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد 29	.

بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري )ت: 
456هـــ( ، النــاشر: دار الفكر - بــروت ، الطبعة: 

ــخ . ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ب
المحــى بالآثــار) بــاب التــزوج بأكثــر مــن اربــع 30	.

نســوة( ، لابي محمــد عــي بــن احمــد بــن ســعيد بــن 
حــزم الاندلــي القرطبــي الظاهــري، دار الفكــر - 

بــروت، بــدون طبعــة وتاريــخ  .
المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للرافعي، 31	.

ــو  ــي أب ــري الفيوم ــي المق ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب لأحم
العبــاس ) ت: 770هـــ(، النــاشر : المكتبــة العلميــة 

- بــروت - لبنــان ( .
معــالم الســنن، لابي ســليمان حمــد بــن محمــد بــن 32	.

إبراهيــم بــن الخطــاب البســتي المعــروف بالخطــابي 
)ت: 388هـــ(، النــاشر: المطبعــة العلمية - حلب، 

ط1: )1351 هـــ - 1932م(: 
معجــم المصطلحــات والالفــاظ الفقهيــة ،  لمحمود 33	.

ــد المنعــم، مــدرس أصــول الفقــه  ــد الرحمــن عب عب
بكليــة الشريعــة والقانــون - جامعــة الأزهــر ، 

النــاشر: دار الفضيلــة :)1/ 100(.

ــوط، 34	. ــة : )10/14( ، والمبس ــن قدام ــي ، لاب المغن
لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة 
السرخــي )ت: 483هـــ(، النــاشر: دار المعرفــة 
1414هـــ-  ( بــدون طبعــة، ت ن:  بــروت،   -

. 1993م 
ــن أحمــد 35	. ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــي ، لمحمــد موف المغن

ــدسي )ت :  ــة المق ــن قدام ــهير باب ــد ، الش ــن محم ب
620هـــ( ، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد 
ــد  ــاح محم ــد الفت ــور عب ــي، والدكت ــن الترك المحس
الحلــو : ط: عــالم الكتــب، الريــاض - الســعودية،، 

ط 3 :ت ن :) 1417هـــ - 1997م( .
مقاييــس اللغــة, لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 36	.

ــن )ت: 395هـــ(,  ــو الحس ــرازي، أب ــي ال القزوين
المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون, النــاشر: دار 

الفكــر, عــام النــر، )1399هـــ - 1979م( .
نيــل الاوطــار ، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد 37	.

الله الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ(، تحقيــق: 
عصــام الديــن الصبابطــي، النــاشر: دار الحديــث، 

مــر، ط1: ) 1413هـــ - 1993م( .
ــبيل 38	. ــار الس ــث من ــج أحادي ــل في تخري وإرواء الغلي

)ت:  الألبــاني  الديــن  نــاصر  لمحمــد  للألبــاني، 
ــاشر:  ــاويش، الن ــر الش 1420هـــ( ، إشراف: زه
المكتــب الإســامي - بــروت ، ط 2 : ) 1405 

هـــ - 1985م( .
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